
 1

  علاقة تقابل أم تنافر-التعليم والديمقراطية                            

  

  
  دكتور ناجى شراب   ال                                                                      

    بغزة-أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر

    

صياغة المنظومة القيميـة والـسلوكية      لأدوات والوسائل التي تساهم في بناء و      االتعليم من أهم    

التي تميز مجتمع عن آخر ، وهى المعيار المحدد بين التقدم والتخلف ، فالتعليم لـيس مجـرد               

منهـاج حيـاه    ،   أكثر من ذلك     ومنهاج ، وليس مجرد أسلوب تلقين ، ونقل لمعلومات ، بل ه           

ديمقراطية ليست مجرد نظام شامل يرتبط بحياة ألإنسان منذ ولادته وحتى مماته ـ وبالمقابل ال 

 هي أيضا نظام حياه متكاملة وترتبط بكل مكونـات          ، بل حكم ، وليست مجرد عملية انتخابات       

وكلاهما يعزز الأخـر ، فـالتعليم يقـوى          لإنسان ، وهنا تلتقي الديمقراطية مع التعليم ،       احياة  

ة ، واحتـرام آدميـة      ويعزز القيم الديمقراطية في التسامح وحرية الرأي والتعدديـة الـسياسي          

لإبداعية للإنسان ، وفى الوقت ذاته ، يمكـن أن يـساهم            ا ، وتفجير القدرات      وكرامته ألإنسان

التعليم بدور سلبي في دعم القيم المعارضة والمجهضة للقيم الديمقراطية ، بتعزيز قيم وثقافـة               

 المواطنـة الـسلبية      ، وغرس قيم   ةألبوية ، والرعوية ، ودعم أنظمة الحكم الفردانية والتسلطي        

المطيعة ، ودعم قيم عدم المعارضة وتقزيم حقوق المواطنة ، وتحويل المواطن إلـى مجـرد                

وفـى  . نتاج ، والقدرة على مسايرة عجلة التقدم        والإ علإبداهلاكية غير قادرة على ا    ستاسلعة  

متقدمه  والشعوب من منظور التعليم إلى شعوب متأخرة وشعوب          لهذا السياق يتم تصنيف الدو    

هنـاك  ديمقراطـي    القدرات العقلية للإنسان ، ومن منظور        طلاقإمعيار التقدم هنا هو في      ، و 

لإبـداع وفـى    لي ، وتوفر له كل مقومات ا      ع العق  للإبدا  ومشجعة بيئات سياسية دافعه وحاضنة   

ت توفير هامش واسع من الحقوق والحريات ، فبقدر ممارسـة           دا والمحد تاقوممقدمة هذه الم  

  .بداع لإاقوق والحريات بقدر قدرة العقل على التفكير وهذه الح

 تبدو أهمية المقارنة بين التعليم في المجتمعات والدول التي تسودها أنظمـة             روفى هذا ألإطا    

لأولـى نجـد احتكـار      رى التي تسودها هذه النظم ، ففي ا       حكم غير ديمقراطية ، والدول الأخ     

وفى التدخل في التعيينات التعليمية ، وفى التراجـع         وتدخل واضح في أنظمة التعليم ومناهجه         

ن وجـدت    عدد العلماء ، ومراكز البحـث ، وإ        الواضح لمخصصات البحث العلمي ، وتراجع     
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يكون دورها هامشي تجميلي ، ولا تلعب دورا مباشرا في ترشيد السياسات والقرارات ، بـل                

طي والفردي ، وهنا نلاحظ على      لتسنذهب أكثر من ذلك أن المعلم يكون امتداد لدور الحاكم ال          

لاظة الـسلطة   غ لا يقبل النقاش ، ويتفنن في حمل العصا التي تمثل            ذيلاسبيل المثال المدرس    

وأجهزتها ألأمنية القامعة للحريات والحقوق ، ويتضح لدينا أسلوب التلقين الذي يحول الطالب             

لخوف والتردد ، والنقد الهـامس      إلى مستقبل وغير مبادر ، وتتعزز في ظل هذا النظام ثقافة ا           

نظم تسود المحاباة في النجاح ،      البعيدا عن مسامع المدرس خوفا من العقاب ، وفى أطار هذه            

والتمايز في المعاملة ، وتختفي مساهمة القطاع الخاص في دعم العلم والباحثين واحتضانهم ،              

وحتـى نكـون    . م التقيـيم     في سـل   العالميةولذلك لا نجد أي من جامعاتنا من بين الجامعات          

 بدأت  يهتمام الت لابابعض المحاولات الجديرة     نجد هناك  ، نهمنصفين وغير مبالغين في تقييم    

انـات  والإمكبعض أنظمة الحكم توليها للمبدعين ، لكنها محاولات صغيرة قياسـا بالقـدرات              

مة نجد الفارق واضح في     وإذا ذهبنا للنظم التعليمة في الدول المتقد       ،    .المتوفرة لدولنا العربية    

أسلوب التعليم ، ودور الحكومة الداعم فقط وليس المتدخل ، ونلاحظ دور المبادرات الخاصـة       

لإمكانات الداعمة لنجاح التعلـيم مـن       افي دعم التعليم والبحث العلمي ، ناهيك عن توفير كل           

ذلك القيم التي يـتم      مقومات مادية مثل دور المكتبات ، والنشر العلمي والترجمة ، والأهم من           

التركيز عليها والتي تعتبر مقياس لنجاح التعليم في إعداد المواطن العـارف والملـم بحقوقـه        

د والمحاسبة والمـساءلة ،     لمواطنة والقدرة على التفكير والنق    اوواجباته ، وتأكيد دور ومفهوم      

لأولى هـي   اة  ، نظام تعليمي ناجح وقوى ، والخطو       قوي   ديمقراطي  سي   نظام سيا  فأساس إي 

 واضحة بين نظـام الحكـم       ةفالعلاق.  يعتقد بحقه في الحكم كما الحاكم      خلق هذا المواطن الذي   

ذا أردنا أن نتعرف على طبيعة نظام حكم ما، علينا أن نتعرف علـى              وإونظام التعليم السائد،    

 ـ  افلا يمكن أن نتصور في ظل مجتمـع تـسوده           . طبيعة نظام التعليم السائد فيه     دم لأميـة وع

 ديمـوقراطي  بدور المرأة  وبغياب مفاهيم الحقوق السياسية أن يـسود نظـام حكـم                فاعترا

 ترتبط بالقدرة علـى     ألأساسية   فالقضية. تشاركي يساهم فيه الجميع في عملية التقدم والتطور         

لأول ا ، فالعقل هو المميز بين نظام وآخر ، في           إبداعهمنح العقل البشرى وتوفير كل مقومات       

عقل الحاكم ومن يدور في حلقته ، وفى الثانية تتعدد مجالات قدرة            إلا   مغيب ، ولا يسود      العقل

  . والتفكير والعمل الإبداعالعقل على 

إصـلاح  لإصلاح والتغيير السياسي علـى      ا التعليم ودوره تشترك كل مبادرات       لأهميةونظراً  

 الـلازم   الماليصيص الدعم   النظام التعليمي وإعطائه أولوية على ما دونه من قطاعات، وبتخ         

صلاح وتطـوير ، فمـا زال       إولا جدال في أن نظم التعليم في مجتمعاتنا في حاجة إلى            . لذلك

النظام التعليمي لدينا متواضعا ودون المستوى المطلوب للتقدم والتطور ، فما زلنا نملك نظـم               

ذلـك بالحاضـر   بالماضـي وانجازاتـه ، دون ربـط        نكتفه   ناقله وليست مبادرة ، وما زلنا       

ية ودينية أكثر منها    إلى أهداف سياس  ترمي  لأهداف من التعليم نجدها     احظنا  ولو لا . والمستقبل  
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عيـل أنظمـة    ير وتفّ وأكثر من كونه أداه لتغيير وتط     مسّيس   واجتماعية ، فالتعليم     تربويةًأهدافاً  

ر مـا تبريـر لنظـام       عن بناء شخصية المتعلم نفسه، بقد     بعيدة  فأهداف التعليم   . الحكم ألقائمه   

وديمقراطـي  جتمـاعي   ي وسـط ا   فعملية البناء السليم لا تتحقق إلا ف      . الحكم القائم واستمراره  

قبل أن تبـدأ ،   الأطفال لإنسان وإبداعاته ، وقدراته العقلية ، لا عن طريق حشو عقول      ايحترم  

  . فعلية الحشو والغلق والجمود تبدأ مع مرحلة الطفولة 

التخلف والتراجع علينا أن نبدأ بمراجعة أنظمة التعليم لدينا ، وهذا هو حال             وإذا أردنا محاربة    

جميع الدول التي سبقت في هذا المجال تخضع دائما نظمها التعليمية للمراجعة ، ولـو القينـا                 

أن كل المواطنين يشملهم النظام التعليمي  ولـذلك         لاكتشفنا  على النظام التعليمي    واحدةً   نظرةً

نظام التعليمي يعتبر أولوية ومصلحة عليا ، ومسألة أمن قومي ، والحـق فـي               فإن أصلاح ال  

التعليم ، وفصله عـن أهـداف         تجزأة ساسية للمواطن ، وعلية لا يجوز     الأالتعليم أحد الحقوق    

سليم ، قادر على توفير كل مستلزمات       ديمقراطي   بناء نظام ) بدون في ( المجتمع العليا وأولها    

  .  التعليمي النجاح لتطور النظام

وفى النهاية التعليم والمعلم هو من يصنع الديمقراطية ويعزز ثقافتها وقيمها، وهو في الوقـت               

وهذا يتطلب مراجعة شامله للتعليم تقـوم علـى   . لاستبداد والحكم المطلق  اة  لمن يعزز قاف  ذاته  

افتهم وحضارتهم  فتاح على الآخرين وثق   نلاالاعتبار  ااحترام آدمية وكرامة ألإنسان  والأخذ في        

، وتغيير الأسلوب من أسلوب المعلم المسيطر والمتحكم إلى أسلوب المعلم المشارك ، وإفساح              

  .جميع قوى المجتمع في المساهمة في دفع عجلة التقدم والتطور والإصلاح  المجال أمام
 


